مستشارة في التدريب الاداري أميركية متزوجة من لبناني 
روث آنلايك: الرجل اللبناني يشكّل تحديًا صعبًا
نشأت المستشارة في التدريب الاداري روث آنلايك، المقيمة في ايطاليا، في عائلة اميركية كان العلم فيها ضرورة اساسية، فنالت شهادتي ماجستير من الجامعة الاميركية في واشنطن، الاولى في ادارة الاعمال الدولية والادارة العامة والثانية في علم التواصل في الاعمال. ثم انتقلت للتعلم في جنوبي اميركا وتخصّصت في العلاقات العامة في بويبلا، المكسيك. في موازاة ذلك، عملت اعوامًا عدة مساعدة لمدير البرامج التدريبية في الجامعة الاميركية في تنسيق سلسلة برامج تدريبية كانت تموّلها غالبًا السفارات الاجنبية ومنظمة الامم المتحدة بالتعاون مع منظمات اخرى كمصرف التنمية الاميركية والمصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. تعطي برامجها التدريبية والاستشارية باللغات الانكليزية والايطالية والاسبانية وتُتَرجم محاضراتها الى اللغات الاوروبية الاخرى.
"صدى البلد" التقتها في زيارتها الاخيرة الى لبنان، وكان معها الحوار الآتي. 

ديما سعد 
ما هو عملك تحديدًا؟
يقوم عملي الذي امارسه منذ نحو 26 عامًا، على تدريب المديرين وتقديم الاستشارة اليهم. مثال على بعض دوراتي التدريبية للمديرين: ادراة الموظفين، ادارة مشروع تجاري متكامل عبر الافادة من المهارات التقنية الفردية وتوجيه الافراد ذوي الاهداف وحثّهم على مزيد من العطاء وتزويدهم المعلومات الضرورية للنجاح، ولمساعدتهم على تدارك الاخطاء وكيفية تقويم الموظفين ومكافأتهم. 
ومجالي المفضل في عملي هذا، هو التواصل المتعدد الثقافات وتتركّز الدورات التدريبية التي اعطيها على طرائق ادارة المشاريع التي يساهم فيها اكثر من بلد وثقافة ولغة وهو يعني عادة في اوروبا تدريب المديرين على ادارة فريق عمل واحد يشمل اكثر من بلد. للمثال، تطوير دواء محدد في مختبرات عدة في بضع دول اوروبية. 

ومن البرامج التي اعدّها ايضًا، "دراسة تأثير شركة كبرى على الافراد" اذ بات مدير المشروع يلجأ الى التعاون مع موظفين من خارج القسم الذي يترأسه، وبالتالي عليه اللجوء الى قدرته على التأثير في الموظف واقناعه باهمية مشروعه وابراز فوائد التعاون معه وليس فرض اوامره. 
ما النصائح التي تسدينها للمدير كي يتمكن من النجاح؟ 

للنجاح، على المدير ان يتمتّع بشبكة علاقات قوية. واجد ان اللبنانيين يجيدون عقد العلاقات. انها موهبة فطرية لديهم كمواطني جنوب ايطاليا، وتساعدهم في ذلك عائلتهم الكبيرة. فمن السهل مثلاً ان يجدوا قريبًا ذا معارف مفيدة. لذا، على المدير ان يعرف ماذا يحتاج في عمله، ومن يساعده في ذلك، وبالتالي ان يخطّط لاقامة علاقات جيدة باعتماد استراتيجية محددة تقوم على مبدأ الاتصال بالاشخاص-المفاتيح، او قادة الرأي العام كل في مجال اختصاصه، ونطاق فعاليته على ان يحسن طريقة الاتصال بهم، وان يحافظ على هذه العلاقة من دون ازعاجهم. 
انعكاسات

كيف اثّر عليك اتقان اكثر من لغة؟
لغتي الثانية بعد الانكليزية الاسبانية فالايطالية والفرنسية. منحتني اقامتي في المكسيك واميركا الجنوبية فهمًا اكبر للثقافة وللاشخاص ومفاتيح التعرّف على القيم الادبية والشعراء امثال بابلو نيرودا. اما مهنيًا، ففي اوروبا، اعطاني اتقاني هذه اللغات قدرة اكبر على المنافسة وفرص عمل اكثر مهما كانت الظروف الاقتصادية في ايطاليا. 
ما انعكاسات تنقّلك خارج ايطاليا على عائلتك؟ 

قلّلت في الواقع تنفيذ البرامج التدريبية خارج ميلانو، ولا اقضي بعيدًا عن ابنتي اكثر من 55 يومًا في العام. ولا اعمل في عطل نهاية الاسبوع الا استثنائيًا. لا شك ان العمل وقتًا اطول يدرّ علي مالاً اكثر. لكن هذا خياري، وهو يمكنني من ايجاد توازني الخاص. وعندما اضطر للتغيب عن المنزل، من المفيد لابنتي ليلي ان تبقى مع والدها. 
هل حاضرت في التدريب والاستشارة في لبنان؟ 
نعم، وكان ذلك عام 1996، ولمصلحة مجموعة استشارية مقرها في الحازمية، حيث اقمت بضع ورش عمل بالانكليزية، حضرها لبنانيون وبعض الخليجيين، رجال في غالبيتهم، باستثناء محاضرة موجّهة الى السكريترات. في لبنان كانت ورش العمل اكثر احتفالية اذ تخللها غداء عام وانتهى بقطع الحلوى وتبودلت الانخاب. كانت لمسة جميلة لكنها غير مألوفة في اوروبا. اثناء المؤتمر، انقطع التيار الكهربائي مرارًا: في المرة الاولى توقفت عن الكلام الى ان عاد التيار، وانتابني القلق من عدم القدرة على المتابعة، لو حدث ذلك في اوروبا، لاعتُبر الامر ازمة فعلية، في حين ان المحاضرين اللبنانيين تابعوا محاضراتهم فانتهيت الى الادراك ان الامر طبيعي وحاولت التأقلم معه. 
التحدي

انت غربية متزوجة من طبيب لبناني، هل كان سهلاً عليك التأقلم مع رجل شرقي؟  
التقينا في ايطاليا، اذًا في بلد "محايد"، مما شكّل عنصرًا مساعدًا، وما زلت اعتقد ان القدرة على تخطّي المصاعب الناتجة من اختلاف الثقافات تشكّل لي تحدّيًا كبيرًا. 
هل تلجإين الى مجال اختصاصك لمعالجة هذه المشاكل؟ 

احيانًا، لكن الرجل اللبناني يشكّل تحديًا يصعب تخطّيه. 
كيف يتقبّل زوجك فكرة عملك؟ 
لا اعتقد انه يحبّ ذلك كثيرًا، يحاول ان يتقبل الفكرة لكن لا اظن انه سعيد جدًا بي. وهي نقطة صعبة بالنسبة الي  وبامكانه ان يكون مهمًا ايضًا في مجاله، فهو يستطيع انقاذ الارواح في حين اكتفي بانقاذ الوظائف. ولكن حتى في بعض الولايات الاميركية مثل ألاباما، يسعى الرجال ايضًا للسيطرة على زوجاتهم، وكذلك في بعض مناطق ايطالية كصقلية. في حين انه في البلدان السكندينافية مثلاً، نرى رجالاً يجرّون عربات اولادهم ويكوون الملابس ويأخذون "عطلة امومة" للبقاء مع اطفالهم. 
ما أثّر فيك كثيرًا في لبنان؟ 
كرم اللبنانيين وحسن ضيافتهم في اي منطقة زرتها في لبنان. يبذلون جهدًا كبيرًا من اجل ان يبقى الضيف مرتاحًا وانْ على حساب راحتهم، وهذا ما يترك تأثيرًا بالغًا لدى الغربيين. واقدّر ايضًا رغبة اللبنانيين القوية في امتلاك تجاراتهم او صناعاتهم الخاصة، حتى لو كانت اعمالاً صغيرة في حين ان التوجّه العالمي اليوم هو نحو الشركات الكبرى. 
كذلك، فان جمال طبيعة لبنان مميز وعلى نحو خاص الجبال. اعتقد ان جبال الارز مثلاً مهيبة. 
لكن التمييز بين المرأة والرجل، مزعج، وذلك مقارنة باوروبا وليس المملكة العربية السعودية، ان من حيث التعليم او العمل او سواهما. 
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